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بعــد ان ادرك الإنـســان حقـيقــة
ــــاه ويعـــانــيه مــن ظلـم مـــا عـــان
واضطهـاد وحـرمـان كـان بـسبب
الحكــام، بل ان مـــا لحق به مـن
ضـرر على كـافة الاصعـدة يكون
غالباً من الحاكم المحلي ويكون
هـــــــذا الاخــيـــــــر هـــــــو الـــــســبــب
الاســاسـي في تعــرض الإنــســان
للـظلـم والاحـتلال مـن الحكــام
الاجانـب، إذاً كان عـلى الإنـسان
ــــوب ان يفـكــــر ويــصل إلــــى اسل
للـحكـم يجـنـبه الـضــرر ويــضع
ـــوجّ ذلك مـن ـــاته، وت حـــداً لمعــان
خلال مبـادئ اسـاسيـة تـتضـمن
عـدم استمرار الحـكام بالـسلطة
وان مصدر الـسلطة هـو الشعب
وايجــاد آليــة للتـداول الـسلـمي
للــسلــطـــة وضـمـــان المعـــارضـــة
الـسلميـة والـرقـابـة علـى اعمـال
الحكـومـة والقـدرة علـى عـزلهـا
في حـــالـــة انحـــرافهـــا وضـمـــان
حيـاديـة المـؤسـســات العـسكـريـة
والامنيـة وقيـادتهـا مدنـياً لأداء
مهــامهــا، وتمـت صـيــاغــة هــذه
ـــإطـــار تــشـــريعـي مـن المـبـــادئ ب
خلال الــــــدســتـــــــور والقــــــوانــين
لكفـالـة الالتـزام بهـا والمـسـاءلـة
القانـونية في حـالة خـرقها، اذن
قـــــوة  هـــــذه المــبـــــادئ تـكــمــن في
الــشــــرعـيــــة  الـتـي مــصــــدرهــــا
الـــــشـعــب ولــكــي تــكـــــــون هـــــــذه
الشـرعيـة حقـيقيـة يفتـرض ان
تكـون مـعبــرة عن ارادة مـجمـوع
الشعب دون تمييـز، ومن اسباب
ــــــى اســــــاس المـهــمــــــة يـكــــــون عـل
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سـيادة الـدول والمسـاواة  بينـها في
ممـارسـة حق الـسيــادة يعتبـر من
المـبـــادئ الاســـاسـيـــة في القـــانـــون
الـــــدولـــي، ويقـــــر بـــــذلـك جــمـــيع
فقهــاء القـانـون الــدولي، فـالمـادة
الثـــانيــة مـن الفقــرة الاولـــى من
ميثـاق الامم المتحـدة تقـوم علـى
مـبــــدأ سـيــــادة الــــدول والمـــســــاواة
بــيــنهـــــا، وهـــــذا يعــنــي ممـــــارســـــة
الدولة لسلطانها من دون تدخل
خـــارجـي، فـلا يجـــوز ان تـتــــدخل
دولة خارجية بشؤون دولة اخرى
وبـأمور تـدخل في صلب سـيادتـها
وسـيـــاسـتهـــا في تـنـظـيـم علاقـــات
شعــبهـــــا وطــــــريقـــــة ادارة شـــــؤون
شعــبهــــا علــــى وفق مــــا تـتــطلــبه
شـــــؤونهـــــا وظـــــروفهـــــا وطــبــيعـــــة
الـشعـوب والقـوميـات الـتي تكـون

شعبها الكبير.
ما السيادة؟

ان اهـــم تجلــيــــــات الـــــســيــــــادة في
الــدولــة هـي الحــريــة في اخـتـيــار
الــنــظـــــام الــــســيـــــاســي - الــــشــكل
الـــسـيــــاسـي لـلحـكـم مـن دون اي
ضغـط او تـــدخل خـــارجـي يحـــد
من حرية الـدولة- حرية شعبها.
لـقـــــــــد اتـفـقـــت قـــــــــوى الـــــــشـعـــب
العــــــراقــي الاســــــاســيــــــة احـــــــزابه
الـوطنيـة، تجمعـاته، كل قومـياته
واديـــــانـه علــــــى ان العـــــراق دولـــــة
ديمقـراطيـة فيـدراليـة تعـدديـة -
تــــؤمــن تعـــــدداتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة
ومـكــــونـــــاتهــــا- بــــالــــراي والــــرأي
الآخــــــــــر وتــــــــــداول الــــــــسـلــــــطــــــــــة
بـــديمقـــراطـيــــة، ولا شك ان اهـم
تجليات سيادة الدولة -أي دولة-
هـي اصــــدار وتــطـبـيـق القــــوانـين
وبالدرجـة الاولى الدسـتور الذي
يعـتـبــر سـيــد القــوانـين. وقــانــون
ادارة الدولـة المؤقتـة العراقيـة هو
بمثـابة دسـتور مـؤقت لجمهـورية
العـــــراق، و قـــــد اخـتـــــار الـنــظـــــام
الفيــدرالي لاقلـيم كــردستـان مع
العــراق ووفقــاً للــواقع الجغــرافي
والقـــــومــي، وتجـــســيـــــد طــبــيعـــــة
وشكل المـؤسسات السيـاسية التي
تنـسجـم وتتـلاءم مع التـركـيبـات

السكانية.
اختيار الفيدرالية

مـن هـنــــا فــــإن اخـتـيــــار الــــشعـب
الـكــــردي لـلفـيــــدرالـيــــة، وقـبــــول
الــشعـب العـــراقـي لـــذلك يــشـكل
مـرحلـة جـديــدة مهمـة في تـاريخ
تـطــور العــراق الـسـيــاسـي بقـيــام
الــدولــة الـفيـــدراليـــة التـي تعـني
قيــام دولــة من ضـمن مـجمــوعــة
مــن الــــــولايــــــات او الاقــــــالــيــم او
اقلــيــمــين في الاقل، وتـكـــــون بــين
هـذه الـولايـات علاقـات قـانــونيـة
وداخلــيـــــة تــتــمــثـل في القـــــانـــــون
الـــدستــوري الـــذي يحكـم علاقــة
هذه الولايات فيما بينها. وتكون
هـذه العلاقـات واضحـة ومحـددة
في الــــــــدســـتــــــــور الــــــــذي يـحــــــــدد
صـلاحيــات الــولايــات وكل ولايــة
وصلاحيـات الـدولــة الفيــدراليـة
المـــــركـــــزيـــــة.  وانـه لا يجـــــوز لــكل
ولايــــة او الــــدولـــــة الفـيــــدرالـيــــة
تجـاوز الحدود الـدستـورية، اذ ان
هــــــذا الـــتجــــــاوز يــــشــكل خــــــرقــــــاً
ومخالفة للدستـور، وبالتالي قد
يـصل الامـر الـى عــرض التجـاوز
علـى الهيئـات القانـونية صـاحبة
الـــــراي في اصـــــدار مــــــا يقــتـــضــي
لـــــــرفـع الـــتـجـــــــاوز وعـــن طـــــــريـق
المحــاكم الــدستـوريــة. ان امل كل
العـراقيين ان يكـونوا عنـد اعتاب
ولادة عـــــــــراق جـــــــــديـــــــــد، عـــــــــراق
ديمـقــــــــــراطـــي، في اطــــــــــار دولــــــــــة
القـانـون والمـؤسـسـة الــدستـوريـة،
ولـــتـــنـــتـهـــي عـــنـــــــد عـــــــدم عـــــــودة
الدكتاتورية والظلم والاستبداد.

مراقب

عبد الحسن

ومــــن المـعـلـــــــــــوم في مــــثـل هـــــــــــذه
القــرارات هــو الـتفعـيل والــدعـم
المــادي المعنـوي وعقـد المـؤتمـرات
لـكن لا يعـني تـوقف الـعمل بعـد
انقــضــــاء الفـتـــرة المحـــددة، وهـــا
هـــي انـقــــضـــت ولـعـل الإنــــــســـــــان
العــــراقـي الـــشــــرق اوســطـي هــــو
الأقل حــظــــا في الاســتفــــادة مـن
هـــــذا القــــرار بـــسـبـب الانــظـمــــة
الاســتــبــــــداديــــــة الــتــي تــنـــصــب
مهـمــتهـــــا علــــى قــمع الإنـــســــان
واسـتلاب حــريـــاته وحقــوقـه من
اجل اسـتـمـــرارهـــا في الـــسلـطـــة،
اصــبح الإنـــســــان العـــراقــي بعـــد
سقــــوط الــطــــاغـيــــة صــــدام هــــو
الاكثــر حـظــاً في الاسـتفـــادة من
نــــشـــــر تـعلــيـــم ثقـــــافــــــة حقـــــوق
الإنــــســــــان، بل والاســتفـــــادة مــن
الـتمـتع بحقـوق الإنـسـان، وكـان
لقــــــرار وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي
بـإدخـال ثقـافـة حقـوق الإنـسـان
كــمــــــادة دراســــــة في الجـــــــامعــــــات

سأنتخب الديمقراطية والفيدرالية ومستقبل العراق
وحقـــــوق المـــــرأة. الــتــي تــتــــطلــب
جهـداً اسـتثنـائيـاً بتطـويـر دورهـا
وتخليـصها من التخلف الراهن،
ومـشــاركتهـا الفـاعلـة بـاعـتبـارهـا
نـصف المجتـمع او اكثـر مـن ذلك
في قــضــــايـــــا العــــراق الــــرئـيـــســــة
وخــــــــــاصــــــــــة في مـــــــشــــــــــاركـــتـهــــــــــا
بـــالانــتخـــابـــات وابــــداء رايهـــا في
اخــتــيــــــاراتهـــــا الــــــديمقـــــراطــيـــــة
ومــنـحـهـــــــا كـــــــامـل حـقـــــــوقـهـــــــا و
واجبـاتهـا اسـوة بـالـرجل واصـدار
القـوانين التـي تحرم ضـرب المراة
او تحقـيـــرهـــا او الاســـاءة الـيهـــا.
وتـــضــمــن اســتقـلالهـــــا وضــمـــــان
مـشــاركتهــا في مخـتلف المجـالات
الـــــســيــــــاســيــــــة والاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجتمـاعية والثقافية والقوات
المــسلحــة ولعل مــا حققـته المــراة
العــراقيـة في كــردستـان في تــاريخ
نضـالها ولما حققته سلطة اقليم
كـــردسـتـــان بـتلـبـيـــة مـطـــالـيـبهـــا
وحقـوقهـا جعلهـا النصـف الآخر
ــــــــــــاء الاقـلـــــيـــــم الـفـعــــــــــــال لـــــبـــــن
الـــديمقـــراطـي وبفـــاعلـيـتهـــا مع
اخـــيـهــــــــا الــــــــرجـل وفي مـخـــتـلـف
مجــــــالات الــبــنــــــاء الـــــــواضحــــــة

للعيان.
كمــا ان ايلاء اهـتمــام استـثنــائي
بـــــواقـع الفــئـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة
الكـــادحـــة الـتـي عـــانـت الامـــريـن
خلال العقـود المـنصـرمــة فكــانت
وقـوداً لحــروب النـظــام وضحـايـا
ارهــــــابه الــــــدمــــــوي، فـــمحــــــاربــــــة
الـبـطــالــة وتــامـين معــدلات نمــو
عـالية وزيادة الـدخل القومي. ان
نمو الارهـاب يكمن في وجود فقر
مـــدقع وبـطــالـــة واسعــة مـــرهقــة
للعــائـلات الفقـيــرة الـتـي تـطلـب
ان تكون مصـالحها وارادتهـا عند
اهتمـام مـن ستنـتخبه ولـتسـاهم
مع الــشعـب في مــراقـبـــة الفــســاد
الاداري والمحـســوبيــة والمنـســوبيـة
ونهــب مـــــــوارد الـــــــدولـــــــة ورفـــض
الــتعــــامـل علــــى اســــاس طــــائفـي
لتـوزيع هذه الوظائف الحكومية
في ضـــــوء هـــــذا المــبـــــدأ الــــــرجعــي
ودعـم الـتـــــوجه صــــوب تـكــــريـــس
مـبــــدأ المــــواطـنــــة والمـــســــاواة بـين
الجـــمـــيـع بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن
القــوميــة او الــدين او المــذهب او
الجـــنـــــــس او الـفــكـــــــــر او الـــــــــراي
الــسيــاسـي مع رفـض تــام لـلفكــر
العـنــصـــري والـتـمـيـيـــز الـــديـنـي

والطائفي.
واذا ما سـألتني فمن ستنتخب!!
فسأقول سأنـتخب الديمقراطية
والفيدرالية ومستقبل العراق. 

مـع خــــــــالــــص ودي وتـقــــــــديــــــــري
لاسـتــاذي الـبــروفــســور الــدكـتــور

كاظم حبيب

ـ ـ

الديمقـراطيـة وحريـة الشعب في
انـــتـخــــــــــاب ممـــثـلـــيـه واعـــمــــــــــال
الدستـور بدلاً من سلطة الحاكم
المــــســتــبــــــد، وتحقــيق الـــــوســــــائل
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة الــتــي تـعــنــي
مــــشـــــاركـــــة الــــشعــب في اخــتــيـــــار
طــــــــريـقــــــــة الحــكـــم بمــــــــا فـــيـهــــــــا

الفيدرالية للشعب الكردي.
ان الـتثـقيف بمـضمـون المــواطنـة
الحـرة والمـتسـاويـة يعني الاصـرار
علـــى المـــواقـف الحقــيقـيـــة الـتـي
تــــــؤول الــــــى نــبــــــذ الـــــســيــــــاســــــة
الاســتــبــــــداديـــــــة والعــنـــصــــــريــــــة
القــاسـيــة الـتـي اضـــرت بعــراقـنــا
والاستفـادة الفـعليــة من تجـربـة
العـــــراق الــطـــــويلـــــة بــــشـــــأن حل
المـسألـة الكرديـة لمصلحـة الشعب
الـعـــــــــراقـــي عـــــــــامـــــــــة والــكـــــــــردي
بــــالاخـــص القــــومـيــــات الاخــــرى
ولــــصـــــــالـح مـــــســتـقــبـل وازدهـــــــار
العـــــراق. ان تجـــــربـــــة الـــــشعـــــوب
وتجـربــة اكثـر مـن ثمــانين عـامـاً،
وكـمـــا يـــؤكـــد ذلـك كل المـفكـــريـن
والكتـاب الـوطـنيـين، يفتـرض ان
تـكــــون قـــــد علـمـتـنــــا ان مــنع أي
شعب من تـقريـر مصـيره بـنفسه
وهــو حق اقــره القــانــون الــدولـي
والامم المــــتـحــــــــــــدة لــــن يـــكــــــــــــون
لمـصلحة كل القـوميات المتعـايشة
معــاً في العـراق، وبمــا ان المجلـس
التـشريعي في اقليم كردستان قد
اقــر الـفيـــدراليــة فــإن مـن واجب
كـل وطـــنـــي مــــــســـتـقـل او ضـــمـــن
الـتـنـظـيـمـــات الـــوطـنـيـــة بـتعـــدد
الــــوانهــــا واطـيــــافهــــا قــــومـيــــة او
وطنية تقدمية تأييد هذا القرار
الوطنـي و المهم وجعله جزءاً من
طبـيعــة نـظــام الــدولــة العــراقيــة
ولــيـكـــــــون العــــــراق جـــمهــــــوريــــــة
ديمقــراطيــة فيــدراليــة مـتحــررة
ومـسـتقلــة تـتعــايـش فـيه بــأخــوة
وتـــضــــــامــن وسـلام القــــــومــيــــــات
العــربيـة والكـرديــة والتــركمــانيـة
والاشــوريــة والـكلــدانـيــة اضــافــة
الــى الارمـن الــذيـن يعـيــشــون في

العراق منذ تاريخ بعيد.
التثقيف بأفكار الحرية

ان الـتــثقــيف الـــــواسع الـنــطــــاق
بــأفكـار الحـريـة والــديمقــراطيـة
وحقــــوق القــــومـيــــات والعــــدالــــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والـــــسلام وضـــــد
الحــــــــروب والـعـــنـف كــــــــوســـيـلــــــــة
لمعـالجـة المـشكلات او القفـز علـى
الــسلطـة او أي شكـل من اشكـاله
وصــــــــــوره، وضــــــــــد الاضـــــطـهــــــــــاد
والاســــتــــبـــــــــــداد. وهـــــــــــذا يـعــــنــــي
التثقـيف ضد الفكر والـسياسات
العنـصريـة والطـائفيـة والتميـيز
الـديني والمـذهبي وضـد التـمييـز
ضــــــــد الـفــكــــــــر والــــــــرأي الآخــــــــر

الدستور العراقي القادم
الـــتـقـــــــدمـــيـــــــون والـــــــوطـــنـــيـــــــون
الحـــريـصـــون علـــى وحـــدة شعـب
العــــــراق يـــــــأملــــــون في ان يـكــــــون
دســــتــــــــــور الـعــــــــــراق ولمــــــــــا بـعــــــــــد
الانتخـابـات دستـوراً ديمقـراطيـاً
يجــســـد كل طـمـــوحـــات الـــشعـب
العــراقي بعـربه واكــراده واقليـاته
القوميـة الاخرى، يصون الوجود
القـــــومــي والــــســيـــــاســي والاداري
والـتــــاريخــي علــــى احـــســن وجه،
يــصـــــون حقــــوق المــــواطـنـين مـن
مخـتـلف قــــومـيـــــاته وعـنــــاصــــره
واديـانه الـسيـاسيـة والاقتصـادية
والاجــتــمــــــاعــيــــــة والـــثقــــــافــيــــــة
ولـيكونوا كلهم في الحقوق الرقم

واحد وبدون تمييز.
ولا شـك ان التــدخل الـســافــر في
شـــــؤون العــــراق مـن قــبل أي مـن
دول الجـــــــوار ومـحـــــــاولـــــــة الـــــــزج
بـــــــالعـــصــــــابـــــــات وضخ الامــــــوال
للـتـــأثـيـــر في الـــواقع الــسـيـــاسـي،
والــصــــراع الـــسـيــــاسـي، وعــــرقلــــة
الانتخـابــات ومحـاولـة تـزويـرهـا
مـن اجل اسـتحــواذ طــرف واحــد
على الجمعيـة الوطنيـة سيسبب
تخـــريـبـــاً في الــــواقع الـــسـيـــاسـي
يــــصعــب مـعه اقــــــامـــــــة علاقــــــات
وطـنـيــــة مـع القــــوى الــــوطـنـيــــة
الاخــرى وبـــالتـــالي اقــامــة نـظــام
ديمـقـــــــراطــي يـحـقـق الـعـــــــدالـــــــة
والحــريــة والــديمقــراطيــة اذا لم
تـفهـم هـــــذه الأغلـبـيــــة مــن انهــــا
يجـب ان تكــون عــاملاً لـلحفــاظ
عـلـــــــــى وحـــــــــدة الـعـــــــــراق وعـــــــــدم
الاضـــــــرار بـحـقـــــــوق المـــــــواطــنــين

الاخرين.
تدخل دول الجوار

واذا كـــــــان لـكـل دولـــــــة الحـــــــريـــــــة
الـكـــــــاملــــــة في اخــتــيــــــار الــــشــكل
الــسـيــاسـي للـحكـم والــدولــة مـن
دون أي ضغط او تـدخل خـارجي
يحـــد من هــذه الحــريــة، فــإن مــا
يـشهـده المــراقب الحيـادي ان دول
الجـــــــوار المـعـلـــــــومـــــــة لـلـقـــــــاصــي
والـــــدانــي تــتــــــدخل في الــــشـــــؤون
العـــراقيــة عــسكــريـــاً واقتـصــاديــاً
وســيـــــــاســيـــــــاً ويمـكــن ان يـكـــــــون
الاعلام والـــدعـــايـــة والاشـــاعـــات
الهــــادفــــة لخـلق الاضــطــــرابــــات
بهــــدف عــــدم تحـقق الاســتقــــرار
الــسـيـــاسـي بل يــصل الامـــر الـــى
حـــــــــد تـــــــــدريـــب الانـــتـحـــــــــاريـــين
ومـفجـــري الــسـيــــارات المفـخخـــة
وارســـــالهــم بل وادخـــــالهــم داخل

العراق.
الا يكـن مـثل هـــذا العـمل الـــذي
تـقـــــــوم بـه دول الجـــــــوار خـــــــرقـــــــاً
للقــانــون الـــدولي ومـيثــاق الامم
المـتحــــدة وذلك لـــرفــضهـــا مـبـــدأ
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تعليم و نشرثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها 
المطـالبـة بتعـويض اسـر ضحـايا
الــنـــظـــــام الـــصـــــدامــي لأســبـــــاب

طائفية وقومية وسياسية.
برامج تعليم حقوق الإنسان

وعــــودة إلــــى بــــدايــــة المــــوضــــوع،
يـــــســتــــطــيـع الـعـــــــراقــيـــــــون الآن
الممـارسة الـكاملـة لنـشر واشـاعة
ثقافـة حقوق الإنـسان بمـا يعزز
ضمانهـا واحترامها والـوفاء بها
عـبـــر بـــرامج وآلـيـــات مخــتلفـــة،
يمـكــن الاشــــــارة إلـــــــى بعــــضهــــــا

كالآتي:
1- تحــــديــــد الـــصعــــوبــــات الـتـي
تــــــواجه تـــطــبـــيق تـعلـــم حقـــــوق
الإنسـان بالتـشاور مع المنـظمات
الاقلــيــمــيـــــة والـــــدولــيــــــة بغــيـــــة
تــذليلهـا والحــد منهـا. ومـراقبـة
بـــــــرامج تـعلـــم ثقــــــافـــــــة حقــــــوق
الإنــســـان علــى المــسـتـــوى المحلـي
والاقلــيــمــي والـــــدولــي واصـــــدار
التوصيات بشـأن تعزيز نجاحها
ومـدى تـأثيـرهـا. والتـأكيـد علـى
بـرنـامج مـركـزي لـتعلـيم حقـوق
الإنــــســــــان يــتـــضــمـــن  الحقــــــوق
المــــــــــدنــــيــــــــــة والــــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والــثقــــافـــــة ، مع ضـمــــان تمـكـن
الجـميع مـن البـرنـامج. وتــركيـز
الجهــــود الـتـعلـيـمـيــــة لــتعــــزيــــز
وتقوية المسـاواة النوعية، خاصة
فيمــا يتعلق بـالمسـاواة بين المـرأة
والــــــرجل ونــبـــــذ كـــــافـــــة اشـكـــــال
الــتــمــيــيــــــز وعــــــدم الــتـــــســـــــامح
والارهـاب والقضـاء علـى الفـقر.
وفـــتح قــنــــــوات مــنــتـــظــمـــــــة مع
وكالات الامم المتحدة ومنظمات
حقــوق الإنــســـان للـمــشــاركــة في
تعلـيم حقـوق الإنـسـان. واقـامـة
ورش عمل تهـدف إلــى التعـريف
بحقـوق الإنـسـان وتـطـويــر آليـة
لأفــضل الـنـمــــاذج المـمــــارســــة في
تعلـيم حقـوق الإنـسـان في كـافـة
المــــــســـتــــــــويــــــــات الـــتـعـلـــيـــمـــيــــــــة.
والمـــــــســــــــــاهــــمــــــــــة مـع الجـهــــــــــات
الاقليمـية والـدوليـة في تأسـيس
استـراتـيجيـات واضحـة لـتنـميـة

قدرات تعليم حقوق الإنسان.

وانــــضــم الــيـهـــــــا الـعـــــــديـــــــد مــن
نشطـاء حقوق الإنسـان واقيمت
عدة فعـاليات تمـثلت بالمـؤتمرات
والمــــراقـبــــة المـيــــدانـيـــــة لحقــــوق
الإنـسان وتـوثيق جـرائم النـظام
الـــصـــــدامــي المــبـــــاد في انـــتهـــــاك
حـقــــــــــوق الإنـــــــســــــــــان وتـقــــــــــديم
الـــدراســـات والـبحـــوث الخـــاصـــة
بـحـقــــــــوق الإنــــــســــــــان واصــــــــدار
النشـرات والدوريـات  والملصقات
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وكـان
لعـودة منظمـات حقوق الإنـسان
العراقية التـي تشكلت في المنفى
اثـنـــاء تــسلــط الحكـم المـبـــاد دور
كــبــيـــــــر في اغــنـــــــاء الــتـجـــــــربـــــــة
العـــــراقــيــــــة الفــنــيـــــة مــن خلال
تجربتها في البلدان المتقدمة في
مجــال احتـرام حقـوق الإنـسـان،
واستـطـــاعت هـــذه المنــظمــات ان
تحقق نجـاحــات مهمـة بـالــرغم
من الـظـروف الــصعبــة المتـمثلـة
بــإنعـــدام الامن وتـــدميــر الـبنــى
التحـتيـة وانعـدام الــدعم المـادي
والمعــنــــــوي، تمـــثلــت في اشــــــاعــــــة
مـفــــــــاهـــيـــم حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان
والمـطــالبـة بــإحتــرامهـا والـوفـاء
بهــــا وادانــــة وفـــضح ممــــارســــات
الـتعـــذيـب في سجـن ابـي غـــريـب
سـواء الـصــداميـة او الامـريـكيـة
وتـــــأمــين المــــســـــاعــــــدات اللازمـــــة
للاهـالـي النــازحين مـن منــاطق
سـكـنــــاهـم بـــسـبـب المــصــــادمــــات
المـــــسـلحــــــة ومـــطــــــالــبــــــة قــــــوات
الاحتلال بـإتباع قواعـد القانون
الـــــدولــي الانــــســـــانــي الخـــــاصـــــة
بحـمـــايـــة المـــدنـيـين والجـــرحـــى
والمـــرضـــى والاســـرى والامـتـنـــاع
عـن التــدميـر والـقتل في حـالات
انـعـــــــــدام الـــــضـــــــــرورة المـلـجـــئـــــــــة
والــــتــــنـــــــــــاســــب بــــين الخــــــطـــــــــــر
واسـتخـــدام الـــسلاح وهـــذا كـمـــا
يـنـــص علـيـه القــــانــــون الــــدولـي
الانــــســــــانــي في حــــــالــــــة حــــــدوث
الـنــــزاعــــات الــــدولـيــــة المـــسـلحــــة
وتعـرض الـدول للاحـتلال، ومن
الاعـــمــــــــال الـــتـــي قــــــــامـــت بـهــــــــا
مـنـظـمـــات حقــوق الإنــســان هـي

والمعــــاهــــد العــــراقـيــــة بــــدلاً مـن
ثقــافــة الاسـتبــداد الـشـــوفيـنيــة
اهميـة كبيرة في الـسير بـالاتجاه
الصحـيح، وأيضـا علـى المـستـوى
الـــــــرســمــي، تم تـــــــأســيـــــس وزارة
لحقـــوق الإنــســـان، لأول مـــرة في
تــاريخ العــراق مـهمـتهــا مــراقبــة
حـقــــــــــوق الإنـــــــســــــــــان وتــــــــــأمــــين
احتـرامهـا والـوفـاء بهــا، وهنـاك
ايـضــاً أكـثــر مـن وزارة لهـــا صلــة
وطيـدة بموضوع حقوق الإنسان
مــــثـل وزارة المجــــتــــمـع المـــــــــــدنــــي
واغلب هذه المـؤسسات تعمل من
اجـل حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان ووزارة
الــبــيــئــــــة الــتـــي تعـــمل مـــن اجل
الـوفـاء بحقـوق الإنـسـان المهجـر
والمهـــــاجـــــر، وهـكـــــذا، امــــــا علـــــى
المـستـوى المـدنـي فهنـاك العـديـد
مـن المنــظمـــات غيـــر الحكـــوميــة
الــتــي تـــــأســــســت، بعــــــد سقـــــوط
الطاغيـة صدام، من اجـل تعزيز
حقـــــوق الإنــــســـــان وحــمـــــايــتهـــــا

ولاية وايوميـنك الأمريكية اول
مــن اعـــطــت حـق الــتـــصــــــويــت
للـمـــرأة في عـــام 1890 ثـم نــص
التعديل التـاسع عشر للدستور
الفـيــدرالـي في عــام 1920 علــى
ـــــصـــــــــويـــت مـــــــــواطـــنـــي )حـق ت
الــولايــات المـتحــدة لا يمكـن ان
يـــــــرفـــض او يـقــيـــــــد مــن قــبـل
الولايات المتحدة او من قبل أي
من الـولايـات، بـسبـب الجنـس(،
وفي انلـكتــرا امـتلـكت المــرأة حق
الـتــصــويـت والـتــرشــيح بــشـكل
مــتــــســــــاو مع الــــــرجل في عـــــام
1928، وفي فــرنـســا نــص دستــور
1946 علــى ضمـان حقـوق المـرأة
في كل الميـادين بصورة متـساوية
مـع الــــــــرجـل، امــــــــا في الــــــــدول
ــــوجــــد حقــــوق العــــربـيــــة فلا ت
سيـاسية اصلاً للرجـال فما بال
النسـاء ولا يمكـن بأي حـال من
ـــتـــــطـــــــــــرق إلـــــــــــى الاحـــــــــــوال ال
الــنــصــــوص الــصــــوريـــــة لهــــذه
الحقـــوق فهـي اولاً صـــادرة عـن
سلــطـــات غـيـــر شـــرعـيـــة، غـيـــر
منـتخبــة من الــشعب الـذي هـو
مصـدر الـسلطـات، وثـانيـاً تمثل
نـوعاً آخـر من الاساءة للانـسان
ــــي والاســــتـهـــــــــــزاء بـه، الـعـــــــــــرب
ويــسـتـثـنــــى مـن هــــذا الــــوضع
العربي الشاذ واللاشرعي، المرأة
العــــراقــيــــة والــــرجـل العــــراقــي
فـأنهمـا قادمـان علـى انتخـابات
بــدون قيـد او قـسـر او اسـتفتـاء
علـى حــاكم مـسـتبــد لا ينـافـسه

أحد.
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بـيـنـمـــا يـــؤكـــد تــصـــويـت المـــرأة
للأحزاب الدينية والمحافظة في
الغــالب وهـذا مـا ادى إلــى قيـام
ـــالعـمل الأحــزاب الـعلـمــانـيــة ب
علـــى خـلاف رأيهـــا بمــشـــاركـــة
المـــرأة في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
خلال الجـمهــوريــة الفــرنــسـيــة
الـثــالـثــة حـيـث وقفـت وعـملـت
علـى عـدم مـشـاركـة المـرأة خـوفـاً
مـن اعــطـــاء صـــوتهـــا للاتجـــاه
الـكــــاثــــولــيـكــي الــتــي كــــانــت في

تنافس حاد معه.
الاعتراف بحق المرأة دستورياً

ويــبقـــــى دور المـــــرأة في الحــيـــــاة
الاجـتـمــاعـيــة  والاقـتــصــاديــة
والــسـيـــاسـيـــة يفـــرض ضـــرورة
مشـاركتهـا الفعلـية  في الـشؤون
العــــامــــة وتحــمـلهـــــا للاعــبــــاء
الـسيـاسيـة سيكــون في مصلحـة
الــرجـل نفــسه، كـمــا ان هـنــاك
الكثير مـن المسائل الاجتماعية
الـتـي قــد لا تحـظــى بــإهـتـمــام
الـــرجل سـتـتـــولـــى المـــرأة عـنـــد
مشاركتهـا الاهتمام بها وتجنب
مــســـاوئ اهـمــــالهـــا واذا كـــانـت
حـقيقــة التـصـويـت هي الـدفـاع
عــن مــصــــالـح معــيــنــــة قــبل ان
تكــون تعـبـيــراً عـن آراء معـيـنــة
فهـذا يتطلـب بالضـرورة اشراك
المـرأة في الـتصــويت للـدفــاع عن
مـصــالحهــا وحقــوقهـا وهـذا مـا
ادى إلـى تـفهم ضـرورة مـشـاركـة
المرأة في الحيـاة العامة وحـماية
هــــــذا الحـق مــن خـلال الــنـــص
علـيه دستـوريـاً وقـانـونيـاً وكـانت
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ــــى ــــالمحــــافــظـــــة عل الــــرجــــال ب
مصــالحهم وامـتيـازاتهـم بعيـداً
عن تنافس المرأة وهذا ما اكدته
احـــــــــــــــــدى الاســــــتــفــــــتـــــــــــــــــاءات
الـسويسـرية علـى مشاركـة المرأة
حيـث تبـين أن  أكثــر المعــارضين
لهـــــذا الحق هــم مــن الــــرجــــال
ويـؤكــد كثيــر من البــاحثين بـأن
هذا الشعور عاماًُ وليس طبقياً
أو حـزبياً بل النظر اليه في هذا
الاتجــاه لا يخلــو مـن تـنــاقـض
حـيث غــالبـاً مـا تـؤكـد الأحـزاب
ـــــى حق المــــرأة الـعلــمــــانــيـــــة عل
الكــامل في الحـيــاة الـسـيــاسـيــة
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تمـنعهم طـبيعـتهم الخـاصـة ان
يـؤدوهـا فـيتـوجـب اذن اثبـات ان
الـتكــويـن الفــسلجـي والـفكــري
للمرأة  يجعلهـا غير قادرة على
ممـارسـة الـوظـائف الـسيـاسيـة.
الا انه مـن الاكـيـــد  ان لا احـــد
يـستـطيع ان يقـدم هـذا الـدليل
وتجـدر الاشـارة هنـا إلـى ان من
اهـم اسـبــاب حــرمــان المــرأة مـن
حقـوقهـا الـسيـاسيـة قـائم علـى
التـصور بعدم المـساواة بين المرأة
ـــالـــرغـم مـن بــطلان والــــرجل ب
هـــــــذا الــتـــصـــــــور  ومـــــــا يـعـــــــزز
الـتـمــسـك بعــدم المــســاواة ارادة
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السليمة يجب ان لا تنزع دائماً
إلــــــى زيــــــادة عــــــدد المــــــواطــنــين
الحـيقـيـين، أو كـمــا لــو كــان مـن
المـسـتحـيل علــى المــرأة ان تكــون
ـــــالــنـــســبــــــة للامـــــور ذات نـفع ب
العـــامـــة امـــا مـــا اورده الـفقــيه
اســمــــا فــيجــيــب علــيه الـفقــيه
دكــي قـــــائلاً )لا انـكـــــر تقـــســيــم
الـعــمـل بــين الجــنــــســين، فـهــــــو
طبيعـي وكان بـإستطـاعة اسـما
ان يـقـــــــــــول انـه قـــــــــــديم قـــــــــــدم
الانـســانيـة لـكنه يـؤدي إلــى انه
لا يمكـن ان نــودع إلــى الــرجــال
ولا إلــــــــى الــنـــــســــــــاء وظــــــــائـف
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الفـرنسيـة رفضت اعـطاء الحق
لـلــمــــــرأة في الــتـــصــــــويــت رغــم
اعلانهــا عـن ممــارســة الحقــوق
الــسيــاسيـة بـإعـتبـارهــا حقـوقـاً
طـبيـعيــاً لكل انـســان ثم جـاءت
مــدونــة نــابلـيــون في عــام 1804
تــرسيخـاً لهـذا الاتجــاه عنـدمـا
نصت على عدم الاهـلية المدنية
ــمـــــــرأة المــتـــــــزوجـــــــة. وهـــــــذا لـل
الاعتـقاد وجـد اثره لـدى بعض
فقهــاء الــدسـتــور وكـمـــا يقــول
الـفقــيه اســمـــــا )ان اســتــبعـــــاد
الـنسـاء مـن الاقتـراع الـسيـاسي
ليـس تحكـميـاً ابــداً، انه ينحـدر
من قـانـون طبيـعي، من تقـسيم
الـعمل الاســاسي بـين الجنـسين
الذي هـو قديم، ان لم يكن قدم
ـــى الأقل قــدم الإنــســانـيــة، فـعل
الحــضـــــارة فــيـكـــــون مــن غــيـــــر
ــــطـــــــــالـــب لـهـــن المـعـقـــــــــول ان ن
بـالاقتـراع السـياسـي وكذلـك لو
ــــا اخــضـــــاعهــن لـلخــــدمــــة اردن

العسكرية.
الدفاع عن حق المرأة

ـــــأثــيــــــر المعــتقـــــدات لــم يمــنع ت
القـديمــة من ظهـور الآراء الـتي
بـيـنـت بــطـلانهــا بــشـكل عـملـي
حـيـث يقــول المـفكــر الــسـيــاسـي
الفـرنـسي سيـس في ملاحظـاته
حـول تقـريـر لجنـة الـدستـور في
تـشريـن الاول 1789 )نرى نـساء
قـــد دعـين إلــــى العـــرش( فـمـن
الـتنـاقـض الغــريب ان لا يـسـلم
ـــــــأنـهــن مــن بــين المـــــــواطــنــين ب
العاملين كما لو كانت السياسة
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الجنـس أي عــدم مـســاواة المــرأة
بالرجل.

حجج اقصاء المرأة
ابعـد الـرجل المـرأة عـن المشـاركـة
في الحـيــاة الــسـيــاسـيــة بحجــة
الاخـتــصــاص فــالمـــرأة تخـتــص
ـــــويـــــة ـــشـــــؤون الاســـــرة الــتـــــرب ب
والمــنــــزلــيــــة والــــرجـل يخــتــص
بـشــؤون الحكـم والادارة العـامـة
وهـــــذا المعــتقـــــد يجــــد اســـــاسه
التــاريخي في المفهـوم الـرومـاني
لـدور المـرأة التـي يجب لأن تلـزم
الــــدار وتغــــزل الــصــــوف وكــتــب
ــــــولـــص لا اســمـح الـقــــــديــــس ب
ـــأن تعلــم ولا ان تكــون للـمــرأة ب
ــــى الــــرجـل بل لهــــا ســطــــوة عل
يجب ان تبقـى صامتـة فآدم هو
الـــــذي خلـق اولاًُ بعــــده حــــواء،
ولـيــس آدم هــو الــذي اغــري بل
المــرأة ومع هــذا فــســيكـتـب لهــا
الخلاص حـين تـصـبح امــا ، إذا
ــــــى ــــــى الايمــــــان، عـل ثــبــتــت عـل
الاحـسان وعلـى اقامـة الشعـائر
بتـواضع. امـا الفقيه الـرومـاني
الـبـيــا فـيقــول )بــسـبـب الحـيــاء
الـــذي يـنـــاسـب جـنـــسهـن فـــإن
النـســاء لا يــستــطيـعن مـطلقــاً
ممـارسـة وظـائف رجـاليـة( هـذه
المعـتقــدات اثــرت علــى حــرمــان
المـــــــــرأة مـــن حـق المـــــــشـــــــــاركـــــــــة
الــسـيــاسـيــة بعــد قـيــام الـثــورة
الفــرنــسيــة عــام 1789 حيـث لم
تعط الجمعيـة الوطنيـة للمرأة
حـق التـصــويت في الانـتخــابــات
وكــذلك الجـمعيــة التــأسيــسيـة
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المحامي/ حميد طارش الساعدي

حددت الامم المتحدة
بقرار خاص السنوات
العشر من 1994 لغاية

2004 بإعتبارها عقداً
خاصاً بتعليم ونشر

ثقافة  حقوق الإنسان،

بغداد- المحامي هاتف الاعرجي

تــــصـــــــويــت المـــــــراة بــين المــبررات والـــــــدوافـع الخـــــــاصـــــــة

لسان حال المواطن يقول

مع اول ضمانة تشريعية للمرأة في عضوية الجمعية الوطنية العراقية

بغداد/المدى


